
مظـاهرات العهـدة الخامسـة.. هـل مسـت
ياح التغيير الجزائر؟ ر

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

لم تكــن مظــاهرات أمــس الجمعــة، الأولى الــتي تخــ ضــد النظــام الجــزائري ويطــالب فيهــا الجمــوع
يز بوتفليقة عن قصر المرادية وترك المجال لمن يختارهم الشعب لحكم بضرورة ابتعاد الرئيس عبد العز
البلاد، إلا أنها المرة الأولى التي تتناول وسائل الإعلام الجزائرية خاصة العمومية منها هذه المظاهرات
وتنقـل مطالبهـا بمهنيـة، فهـل بـدأت نسـائم التغيـير تـداعب الجـزائر؟ وهـل نـرى تراجـع بوتفليقـة عـن

الترشح للعهدة الخامسة؟

الإعلام الرسمي يغطي المظاهرات

يــة علــى غــير علــى إثــر المظــاهرات الــتي عرفتهــا منــاطق مختلفــة مــن البلاد، كتبــت وكالــة الأنبــاء الجزائر
عادتها خبرًا جاء فيه “تجمع مئات المواطنين، أغلبهم من الشباب، اليوم (أمس) بعد صلاة الجمعة
في الجـزائر العاصـمة وفي منـاطق أخـرى مـن البلاد تعـبيرًا عـن مطـالب ذات طـابع سـياسي، حسـب مـا

لوحظ بعين المكان”.

وأضافت “وســط حضــور أمــني مكثــف، تنقــل المتظــاهرون مبــاشرة بعــد صلاة الجمعــة حــاملين أعلام
وطنية ولافتات كتب عليها “نعم للعدالة” و”مسيرة سلمية” و”تغيير وإصلاحات” مطالبين الرئيس

يز بوتفليقة بالعدول عن الترشح لعهدة جديدة”. عبد العز
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وكالة الأنباء الرسمية في الجزائر، قالت إن المتظاهرين يطالبون الرئيس بالعدول عن الترشح لعهدة
جديـدة، الأمـر الـذي لم يحصـل أبـدًا مـن قبـل، وهـو الأمـر الـذي اعتـبره العديـد مـن الجـزائريين بمثابـة

الإنجاز الكبير وبداية التغيير في البلاد.

يز بوتفليقة غدًا الأحد إلى من المنتظر أن يتوجه الرئيس الجزائري عبد العز
جنيف لإجراء فحوص طبية روتينية

يعرف عن السلطات الجزائرية منذ توليها حكم البلاد، إحكام سيطرتها على وسائل الإعلام الخاصة
والعامة في الجزائر، ولا سبيل لأي مؤسسة إعلامية أن تتكلم خا ما يريد النظام، وخا الرؤية التي

يريد توجيهها إلى الداخل والخا، حتى باتت قطعة من النظام تقول ما يقول وتنشر ما ينشر.

كتــــوبر/تشرين الأول مــــن العــــام المــــاضي، احتفــــل الصــــحافيون في الجــــزائر، بـــــ”اليوم الــــوطني وفي أ
للصــحافة”، في ظــل غيــاب مــا يــؤشر علــى نيــة الســلطة تحسين ظــروف المؤســسة الصــحافية ورفــع
الإكراهات والضغوط المسلطة على الصحافيين، وتُصنَف الجزائر بحسب تقرير منظمة “مراسلون بلا

.حدود” في المراكز الأخيرة في مجال حرية الصحافة، وتحتل المرتبة الـ

بوتفليقة يسحب ترشحه؟

ليــس مــن الســهل علــى وكالــة أنبــاء رســمية عرفــت بالتزامهــا التــام بتوجيهــات النظــام الحــاكم منــذ
عقود وتــبييض صــورته أمــام الجــزائريين بطرق غــير نزيهــة، دون أن تبــالي بأخلاقيــات المهنــة الصــحفية
وبالدور الذي يجب أن تضطلع به لإنارة الرأي العام المحلي، أن تنشر هذا الخبر إن لم يكن هناك حدث

يبًا في البلاد. جلل سيحصل قر

ويقول الصحفي الجزائري رياض معزوزي: “في الوقت الذي غابت فيه كاميرات وميكروفونات الإعلام
الخاصــة الــتي تــدعي الحياديــة، عــن تغطيــة المســيرات التاريخيــة للشعــب الجــزائري والمطالبــة بعــدول
الرئيس بوتفليقة عن قرار الترشح، تأتي في آخر المساء وكالة الأنباء الجزائرية وهي لسان حال الدولة

لتنشر تغطيتها ومطالب الشعب في سابقة تاريخية لم يسبق للوكالة أن فعلتها”.

وأضـــاف معـــزوزي في تصريـــح لنـــون بوســـت “هذه التغطيـــة لم تأت اعتباطيـــة أو روتينيـــة كمـــا يعتقـــد
يارة بوتفليقة للعلاج البعض، بل في اعتقادي جاءت وفق خط مدروس يمهد لأخبار جديدة سترافق ز

في جنيف السويسرية”.



طالب المحتجون بوتفليقة بالعدول عن الترشح للعهدة الخامسة

يز بوتفليقة غدًا الأحد إلى جنيف لإجراء فحوص طبية من المنتظر أن يتوجه الرئيس الجزائري عبد العز
روتينية، وفق ما أعلنته الرئاسة في بيان، وكان بوتفليقة قد أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر
إجراؤهــا في  مــن أبريل/نيسان، وأصــيب الرئيــس المنتهيــة ولايتــه بجلطــة في  أجبرتــه علــى

التنقل بكرسي متحرك، ويطالب الكثير من الجزائريين بانسحابه من السباق الرئاسي.

وقال الصحفي الجزائري: “هذا الخط سينتهي في اعتقادي بإعلان بوتفليقة سحب ترشحه والنزول
عنـد طلـب الشعـب للخـروج مـن بـاب مـشرف، أي أن بوتفليقـة بشكـل شبـه رسـمي سينسـحب مـن

السباق الرئاسية المنتظر ويقرر الخروج من قصر المرادية”.

يوهات المنتظرة السينار

معزوزي يرى أن إعلان بوتفليقة الانسحاب لن يؤدي حتمًا إلى استسلام أحزاب السلطة التي رشحت
بوتفليقـة في وقـت سـابق، بـل إنـه سـيكون منطلقًـا لتطـبيق سـيناريوهات أخـرى معـدة للغـرض، وقـع

إعدادها مسبقًا من قبل الموالاة.

يـاض معزوز: “هنـاك سـيناريوهان، الأول بالضغـط لتأجيـل الانتخابـات وإعـادة ترتيـب الـبيت ويقـول ر
ير سابقة عن إمكانية تأجيل هذه للحفاظ على مصالحها ورتبها في الدولة”، وسبق أن تحدثنا في تقار
الانتخابــات، وذلــك بــأن يحــل الرئيــس بوتفليقــة البرلمــان، لتنظــم انتخابــات تشريعيــة مســبقة ويؤجــل

موعد الرئاسيات لعامين إضافيين.

ــــترشحين ــــدعم أحــــد الم ــــوالاة ل يو الثــــاني، حســــب معــــزوز، فهــــو “خــــروج أحــــزاب الم أمــــا الســــينار
المستقلين والالتفاف حوله، وقد يكون بنسبة كبيرة الجنرال المتقاعد علي لغديري الذي يرى الجميع
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بأنه ابن النظام ومدعوم فرنسيًا، حيث رفض مؤخرًا اجتماع المعارضة لترشيح شخص توافقي”.

شهدت عديد المناطق من البلاد، خروج آلاف الشبان الجزائريين، للاحتجاج
يز بوتفليقة للفوز بفترة رئاسية خامسة على سعي الرئيس عبد العز

يــة يــاض معــزوز، اســتبعده الأســتاذ في الجامعــة الجزائر يو الثــاني الــذي تكلــم عنــه الصــحفي ر الســينار
رضوان بوجمعة، حيث اعتبر أنه من الصعب أن يفرز النظام مرشح من عنده بديلاً لبوتفليقة، وقال

في هذا الشأن: “أعتقد أن المجتمع تحرر ولن يقبل المغامرات أخرى”.

وأضاف رضوان بوجمعة في تصريح لنون بوست “ما نشرته وكالة الأنباء هو بداية الترتيبات التي قد
تحـدث في الساعـات أو في الأيـام القليلـة القادمـة بشـأن سـيناريوهات خلافـة بوتفليقـة فمـن الناحيـة

يًا وسياسيًا وهو في حكم الماضي”. العملية بوتفليقة انتهى رمز

كيف سيتفاعل الشا والنظام؟

ـــه الأوضـــاع في البلاد في ظـــل التطـــورات الأخـــيرة، ـــد بوجمعـــة صـــعوبة معرفـــة مـــا ســـتؤول إلي يؤك
وقال: “يبقى ما لا تعرفه هو كيف سيتفاعل الشا مع ما ستقرره مراكز القرار، وكيف تتطور مراكز
.”أو التي سيتم تكليفها بركوب الشا والنخب التي ستلتحق بالشا القرار مع ما سيطرحه الشا

وينتظر أن تشهد البلاد، غدًا أيضًا مظاهرات أخرى، دعت إليها تنظيمات بينها تكتل حركة “مواطنة”
الـتي تضـم أحزابًـا وشخصـيات سياسـية معارضـة إلى التظـاهر يـوم غـد الأحـد، تزامنًـا مـع ذكـرى تأميـم

المحروقات في البلاد.

كد بوجمعة، أن الواضح في الوقت الحاليّ، أن “كل من دعوا إلى العهدة الخامسة سيكون دورهم وأ
ضعيفًــا لأنهــم فقــدوا كــل مصداقيــة والشــا يتحــرك ضــدهم وليــس مــن مصــلحة مراكــز القــرار أن

تستخدمهم لأنهم سلعة مستعملة وملطخة بملفات الفساد الشامل”، وفق قوله.

مظاهرات كبيرة

هذه التطورات والقراءات، جاءت في أعقاب يوم استثنائي في تاريخ الجزائر، حيث شهدت العديد من
يز بوتفليقة المناطق من البلاد، خروج آلاف الشبان الجزائريين، للاحتجاج على سعي الرئيس عبد العز
للفوز بفترة رئاسية خامسة، وانطلقت الاحتجاجات رغم تحذيرات خطباء المساجد للمصلين في أثناء
صلاة الجمعة من أن التظاهر قد يثير العنف، وشملت الجزائر العاصمة ومدن عنابة وسطيف وقالمة
وجيجــل وبجايــة (شرق) وتيزي وزو والبــويرة وبــومرداس (وســط)، وتيــارت وغليزان ووهــران (غــرب)،

وورقلة (جنوب).



شملت المظاهرات العديد من المناطق في الجزائر

ردد المتظـاهرون في العاصـمة هتافـات، تقـول “لا لبوتفليقـة ولا لسـعيد” في إشـارة إلى شقيقـه الأصـغر
والمستشار الرئاسي، وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على حشد مما دفع محتجين للهرب،
يــة وردد البعــض هتافــات منهــا “نحــن والأمــن أخــوة”، كمــا انــدلعت الصــدامات بين الشرطــة الجزائر
يـة، واسـتخدمت الشرطـة ومئـات المتظـاهرين الذيـن كـانوا يحـاولون الوصـول إلى مقـر رئاسـة الجمهور
الغــاز المســيل للــدموع بعــدما حــاول المتظــاهرون اخــتراق الطــوق الأمــني في الشــا المــؤدي إلى رئاســة

الجمهورية في حي المرادية.

وكان بوتفليقة الذي وصل إلى الحكم سنة ، أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية، التي من المقرر
أن تجــرى يــوم  مــن أبريل/نيســان المقبــل، ســعيًا للفــوز بولايــة رئاســية خامســة، إلا أنــه لا يظهــر في
اللقــاءات العامــة إلا نــادرًا، وذلــك منــذ أن أصــيب بجلطــة في ، أجبرتــه علــى التنقــل في كــرسي

متحرك.
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